
الحمدُ لِله الذي جَعلَ شَهرَ رمضانَ سَيِ دَ الشُّهورِ، أفَاضَ فيه الخيَر والنُّورَ، يعَيشُ المسلمونَ في ظِلِ هِ بسَعةٍ 
مُ الغيوبِ، عما فضلُه الأكوانَ،  وحُبورٍ، سبحانهَ يغفرُ الذُّنوبَ، ويَستُُُ العُيوبَ، ويغُيثُ المكروبَ، وهو عَلَّا

التاوبةَ ويغَفرُ العِصيانَ، وينُز لُِ رحمتَه على المؤمنيَن في كلِ  زمانٍ ومكانٍ، ونَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه  يقبلُ 
لا شَريكَ له، فَرضَ علينا الصاومَ تهذيبًا للنُّفوسِ وتحقيقًا لتقوى القلوبِ بقولهِ: )يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا كُتِبَ 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الاذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لعََلاكُمْ تَ ت اقُونَ(، ونشهدُ أن سَيِ دَنا وقائدَنا وشفيعَنا محمدًا  عَلَيْكُمْ الص ِ 
عبدُ اِلله ورسولهُ الصاادقُ الأميُن، غَفرَ اللهُ له ذنبَه، وشَرح له صدرهَ، ووضعَ عنه وزرهَ، ورفعَ له ذكرهَ، فكان 

ا وأكثرُ ما يك ونُ ذلك في رمضانَ، وكانَ مُتهدًا وأكثرُ ما يكونُ ذلك في رمضانَ، وكانَ كريماً وأكثرُ ما مُُِدًّ
يكونُ ذلك في رمضانَ، وكانَ جَوادًا وأكثرُ ما يكونُ ذلك في رمضانَ، صلى اُلله عليه وعلى آلهِ الطااهرينَ  

ينِ .. أما بعد:وصحابتِه الغُرِ  المياميَن، ومن تبعَهم وسارَ على دربِِم إلى يومِ ا  لدِ 

،  مَ لا وسَ   يهِ لِ عَ   ى اللهُ لا عَنْ أَبِ أيَُّوبَ الْأنَْصَاريِِ  رَضيَ اللهُ عَنهُ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النابِِ  صَ ف ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّاِ
لا إلهَ إلا اللهُ .. موعظةٌ وجيزةٌ، اختصرتْ    (،عٍ د ِ وَ مُ   لَّةَ صَ   إِذَا قُمْتَ في صَلََّتِكَ فَصَلِ  )فَ قَالَ:    ،عِظْنِِ وَأَوْجِزْ 

جدِ، وثوابِ الخشُوعِ في الصالَّةِ، ووجوبِ  اما يُمكنُ أن يقُالَ في فضلِ إحسانِ الوضوءِ، وأجرِ التابكيِر إلى المس
ا   وإنما الأعمالُ بالخواتيمِ. .. فيجبُ إتمامُها  الأخيرةُ الصالَّةُ معرفةِ أحكامِها، لأنَّا

 اِلله .. عبادَ 

 وها نحنُ مُقبلونَ على رمضانَ، وهو شهرُ الراحمةِ والغُفرانِ، فهل يمكنُ أن نصومَ رَمضانَ صيامَ مُوَد عٍِ؟.

ابِ.   ألم يَصُم معنا في رمضانَ الماضي كثيٌر من الأقاربِ والأحبابِ؟، واليومَ هم مُرتهنونَ بأعمالِِم تحتَ التُُّ

 وإخوانِ  يرانٍ هلٍ وجِ في سَلَفٍ *** مِنْ بين أَ  كَمْ كُنتَ تَ عْرِفُ مِانْ صامَ 
 ان اصي من الدا همُ *** حيًّا فما أقْ رَبُ القَ عدَ بَ  اكَ أفَْ نَاهُمُ الموتُ واستبقَ 

 ومُعْجَبٌ بثيابِ العيدِ يَ قْطعَُهَا *** فأصبحتْ في غدٍ أثوابَ أكفانِ 
 مِسْكَنِهِ قبٌر لإنسانِ حتى متى يَ عْمُرُ الإنسانُ مَسْكَنَهُ *** مصيُر 



ماذا عسى أن يفعلَ من يصومُ صيامَ مود عٍِ عندما يسمعُ حديثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اُلله عَنْهُ: قاَلَ  أخبرون 
ضِعْفٍ،  سَبْعمِائَةِ  رَسُولُ اِلله صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ: )كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَْسَنَةُ عَشْرُ أمَْثاَلِِاَ إِلَى 

كلُّ الأعمالِ  إذا كانَ  ،  قاَلَ اللهُ عَزا وَجَلا: إِلاا الصاوْمَ، فإَِناهُ لِ، وَأَنَا أَجْزيِ بهِِ، يَدعَُ شَهْوَتهَُ وَطعََامَهُ مِنْ أَجْلِي(
فاهُ اُلله تعالى  ما هو ذلكَ الجزاءُ الذي أخو ، ؟تُضاعفْ إلى سَبْعمِائَةِ ضِعْفٍ فكم سيتضاعفُ الصِ يامُ 

ا العَ وماذا تتوقعونَ من فضلِ خزائنِ ربِ  العالميَن؟، للصاائميَن؟،  تنافسيَن. إنَّا
ُ
 طايَ وموسمُ تنافسِ الم

لَةٍ مِنْ شَهْرِ  إذا سمعتَ  تَصُومُ صَومَ مُوَد عٍِ كيفَ هماتِكَ وأنتَ  قولَه صلى اِلله عليه وسلم: )إِذَا كَانَ أَوالُ ليَ ْ
هَا بَابٌ، وَفُ تِ حَتْ أبَْ وَابُ الْجنَا رَمَضَانَ صُفِ دَتِ   ، وَغُلِ قَتْ أبَْ وَابُ الناارِ فَ لَمْ يُ فْتَحْ مِن ْ ةِ فَ لَمْ  الشايَاطِيُن وَمَرَدَةُ الجِْنِ 

هَا بَابٌ، وَيُ نَادِى مُنَادٍ: يََ بَاغِىَ الخَْيْرِ أقَْبِلْ، وَيََ بَاغِىَ الشارِ  أقَْصِرْ، ولِله عُت َ  قَاءُ مِنَ الناارِ وَذَلِكَ كُلا يُ غْلَقْ مِن ْ
لَةٍ(، فمعَ تصفيدِ  وغَلقِ أبوابِ النِ يرانِ، وفتحِ أبوابِ الجنِانِ، ونِداءِ الخيِر والإحسانِ، ، الجان ِ من عداءِ الأ ليَ ْ

،  الصاائمِ؟أيُّ شوقٍ للجنةِ سيكونُ في قلبِ ذلكَ الصاائمِ، وأيُّ إقبالٍ على الخيِر سيكونُ في عملِ ذلكَ ف
ا حُسنُ الخاتمةِ التي يسعى لِا الغنُِّ   أتعلمونَ ماذا يعنِ أن تعُتقَ رقبتُه من الناارِ في ليالِ رمضانَ الأخيِر؟، إنَّا

 ، ولكناها فضلٌ من اِلله العزيزِ الخبيِر. والفقيرُ 

ن يَ الصاومُ جُناةُ أقوامٍ من الناار *** والصاوم حِ 
َ
 شى من الناارِ صنٌ لم

 والعارِ  مِن الأوزارِ  كلِ همُ *** الخائفينَ   الخيرِ  لأهلِ  والصاوم سِتٌُ 
 ستاارِ  الوزِرِ  والشاهرُ شهرُ إلهِ العرش مَنا به *** ربٌّ رحيمٌ لثِقلِ 

 غفاارِ   الشاأنِ   به *** ثوابَِم مِن عظيمِ  ربحونَ فيه رجالٌ يَ  فصامَ 
 نَّارِ شجارٍ وأَ ورٍ وأَ حُ  مِن بينِ زلوا *** قد نَ  الخلُدِ   فأصبحوا في جِنانِ 

اللَِّ  صَلى اُلله عليهِ   رَسُولُ  قاَلَ هو شهرٌ تُكفارُ فيه الذُّنوبِ والخطايَ، لمن تابَ من الكبائرِ واجتنبَ الخزايَ، 
نَ هُنا، إِذَا اجْتَ نَبَ  )الصالَوَاتُ الْخمَْسُ، وَالْجمُُعَةُ إِلَى الْجمُُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِ رَا :وسلامَ  تٌ مَا بَ ي ْ

 (، فعلينا بالتاوبةِ الناصوحِ الصاادقةِ، ليُغفرَ لنا ما كانَ من ذنوبٍ سابقةٍ.الْكَبَائرَِ 

 يََ ذَا الاذِي مَا كَفَاهُ الذانْبُ في رَجَبٍ *** حَتىا عَصَى ربَاهُ في شَهْرِ شَعْبَانِ 
هُْ أيَْضًا شَهْرَ عِصْيَانِ لَقَدْ أَظلَاكَ شَهْرُ الصاوْمِ    بَ عْدَهُماَ *** فَلََّ تُصَيرِ 



ا مغفرةُ الذُّنوبِ وعفو الراحمانِ، ؟ماذا يريدُ من علمَ أنا رمضانَ هذا هو آخرُ رمضانَ  جاءَ في  ، لا شكا أنَّا
فليسَ بينَك وبيَن مغفرةِ عشراتِ  ذَنبِْهِ(، الحديثِ: )مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدامَ مِنْ 

حتسبيَن، 
ُ
وخابَ وخَسرَ من  الراحمةِ والَخيراتِ والغُفرانِ،بل هو موسمُ السِ نيَن، إلا أن تصومَ صومَ المؤمنيَن الم

يقولُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّاِ رَضيَ اللهُ عَنهُما، أَنا النابِا صَلاى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ رَقَى الْمِنْبَرَ،  لم يغُفرْ له في رمضانَ، 
لَيْهِ  : )لَماا رَقِيتُ الدارَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِ جِبْريِلُ صَلاى اللهُ عَ في الحديثِ  قاَلَ ثُُا قَالَ: )آمِيَن(، ثَلََّثَ مَرااتٍ؟، ف

، فما أيسرَ المغفرةَ من اِلله  وَسَلامَ فَ قَالَ: شَقِيَ عَبْدٌ أدَْرَكَ رَمَضَانَ، فاَنْسَلَخَ مِنْهُ وَلمَْ يُ غْفَرْ لَهُ، فَ قُلْتُ: آمِيَن(
 . تعالى في شهرِ رمضانَ، ولذلكَ فقد دعا على من لم يدُركها الأمينانِ 

كفيِر الآثامِ، قالَ عليه الصالَّةُ  ته من القيامِ، فهو سببٌ للمغفرةِ و وأما القيامُ في رمضانَ فله مزياةٌ على غيرِ 
، وكيفَ لا يكونُ ذلكَ وأنتَ تقومُ مع والسالَّمُ: )مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدامَ مِنْ ذَنبِْهِ(

مَنْ قاَمَ مَعَ الِإمَامِ حَتىا يَ نْصَرِفَ  ةٌ، كما جاءَ في الحديثِ: )الإمامِ ساعةً، ويحسبُ لكَ سائرُ اللايلِ قيامٌ وطاع 
لَةٍ   ؟.هو القيامُ الأخيرُ (، فكيفَ سيقومُ من يعلمُ أنا هذا كُتِبَ لَهُ قِيَامُ ليَ ْ

 *** تَرتيلُ ذكِرٍ وتَحميدٌ وتَسبيحُ  جاءَ الصِ يامُ فجاءَ الخيُر أَجمعُهُ 
اويحُ   فالنافسُ تَدأبُ في قَولٍ وفي عَملٍ *** صَومُ الناهارِ وباللايلِ التُا

أخبرون عن لسانِ وسمعِ من يصومُ صيامِ مُود عٍِ، هل لا زالَ يسمعُ الحرامَ ويتكلمُ بالآثامِ، أم أناه سيصومُ معه 
الَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: )مَنْ لمَْ يَدعَْ قَ وْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَ لَيْسَ للَّاِِ  قَ السامعُ والبَصرُ والكلَّمُ، 

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضيَ اللهُ  فواجعلْه خيَر خِتامِكَ، (، فحافظْ على صيامِك، حَاجَةٌ في أَنْ يَدعََ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: )رُبا صَائمٍِ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجوُعُ وَالْعَطَشُ لَ قاَ عنهُ   (.: قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا

 إِذَا لَم يَكُنْ في السامْعِ مِنِِ  تَصَاوُنٌ *** وَفي بَصَ ريِ غَ ضٌّ وَفي مَنْ طِ قِي صَمْتُ 
  وَالظاما *** فَ إِنْ قُ لْتُ إِن ِ صُمْتُ يَومِي فَمَا صُمْتُ فَحَظِ ي إِذَنْ مِنْ صَومِيَ الجوُعُ 

  المسلمينَ  لِ ولكم ولسائرِ  اللهَ  ، وأستغفرُ وجعلنا فيه من المقبولينَ  والقيامِ  يامِ الص ِ  هرِ لِ ولكم في شَ  اللهُ  باركَ 
 . الرحيمُ  فاستغفروه إنه هو الغفورُ  ذنبٍ  من كل ِ 



  ماواتِ السا  بُّ ، رَ حيمُ الرا  حمنُ ى، هو الرا هدَ فَ  رَ دا ى، وقَ فسوا  لقَ اً، خَ قا حَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  ، أشهدُ للهِ  الحمدُ 
  عليهِ  ، صلى اللهُ المنيرُ  راجُ ، والس ِ ذيرُ والنا  شيرُ ، البا  المهداةُ حمةُ ه، الرا ورسولُ  اللهِ  مداً عبدُ محُ  أنا  ، وأشهدُ ضينَ رَ والأَ 

 :عدُ .. أما بَ  ينِ الد ِ   إلى يومِ  لِم بإحسانٍ  ابعينَ ه وخلفائه والتا ه وأزواجِ وذريتِ ه  ه وصحبِ وعلى آلِ 

فماذا يتُواقعُ من جودِ من يصومُ صيامَ مُود عٍِ، وهو يسمعُ حديثَ ابنِ عباسٍ رضيَ اُلله عنهما: )كَانَ النابُِّ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أَجْوَدَ النااسِ بِالخَْيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ في شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنا جِبْريِلَ  لَةٍ  كَانَ يَ لْقَاهُ في   صَلاى اللَّا  كُلِ  ليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ الْقُرْآنَ فإَِذَا لَقِيَهُ جِبْريِلُ كَانَ أَجْوَدَ   في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتىا يَ نْسَلِخَ يَ عْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا

ما نراهُ ابتغاءَ المغفرةِ وعظيمِ الأجرِ، وأما ، بِالخَْيْرِ مِنْ الر يِحِ الْمُرْسَلَةِ( ولذلكَ تكثرُ الصادقاتُ في هذا الشاهرِ 
سابقةِ في تفطيرِ 

ُ
قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللهُ  صيامِ رمضانَ بضعَ سنيَن،  لمن يرغبُ في أجرِ  هو  الصاائميَن،ف  من الم

ئًا(  فَطارَ صَائِمًا)مَنْ  عَلَيْهِ وَسَلامَ:  .كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ غَيْرَ أنَاهُ لاَ يَ ن ْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصاائمِِ شَي ْ

فيه   تْ وأما القرآنُ في شهرِ رمضانَ، فله طعمٌ لا يستطيعُ أن يصفَه اللِ سانُ، كيفَ لا، وهو الشاهرُ الذي أنُزلَ 
(، فيا من يصومُ  ذِي أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى ل لِنااسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِ نَ الِْدَُىٰ وَالْفُرْقاَنِ شَهْرُ رَمَضَانَ الا آيَتهُ الِحسانِ: )

صيامَ مود عٍِ، ها قد اجتمعَ لك الشافيعانِ، فإيَكَ أن تكونَ من أهلِ الِحرمانِ، قاَلَ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ:  
عْنِِ عَانِ للِْعَبْدِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، يَ قُولُ الصِ يَامُ: أَيْ رَبِ  مَنَ عْتُهُ الطاعَامَ وَالشاهَوَاتِ بِالن اهَارِ فَشَفِ  )الصِ يَامُ وَالْقُرْآنُ: يَشْفَ 

يا أيُّها  لى وإحسانٍ، ففِيهِ، وَيَ قُولُ الْقُرْآنُ: مَنَ عْتُهُ الن اوْمَ بِاللايْلِ فَشَفِ عْنِِ فِيهِ، قاَلَ: فَ يُشَفاعَانِ(، فضلٌ من اِلله تعا
 اعِ.القادمَ ونحنُ تحتَ القَ   رمضانُ  قد يأتيلنصمْ كلُّنا صيامَ الوداعِ، فلَّ ندري الأحباةُ 

، اللهم اجعلنا فيه من وبلغنا رمضانَ  لنا في شعبانَ  ، اللهم باركَ لرمضانَ  عونًا لنا على الاستعدادِ  من شعبانَ  اجعل فيما بقيَ  اللهما 
 ، وشهرَ والمسلمينَ  للإسلَّمِ  نصرٍ  رضى، اللهم اجعله موسمَ وتَ  بُّ ه كما تحُ ه وقيامِ ، أعنا على صيامِ العالمينَ  يَ ربا  النارِ عتقائك من 

 ،إلا أنتَ   لا إلهَ   وأنت المؤخرُ   المقدمُ   نا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنتَ منا وما أخرا ، اللهم اغفر لنا ما قدا الدينِ   على أعداءِ   خزي ٍ 
، نا من المنكراتِ نا وطهر بيوتَ نا وذريَتِ ، أصلح نياتَ مشكورٍ  متقبلٍ  ، وسعي ٍ مبرورٍ  ، وعملٍ مغفورٍ  إلا بذنبٍ  لا تفرق هذا الجمعَ  اللهم

، وأرشد والدورِ    الأوطانِ ، اللهم آمنا فيالدعاءِ   يَ سميعَ   وأبعد عنا الوباءَ   نا، ارفع عنا الغلَّءَ نا، بارك لنا في ما آتيتَ اللهم وسع لنا في أرزاقِ 
ك نسألُ   ه، اللهم إناه في نحرِ فاجعل كيدَ   بسوءٍ   المسلمينَ   وبلَّدَ نا هذا  بلدَ   ، اللهم من أرادَ يَ غفورُ   واغفر لنا يَ عزيزُ   الأمورِ   وولاةَ  الأئمةَ 

، اللهم اغفر لنا صغاراً وكباراً، العالمينَ   يَ ربا   الناسِ   لِم قلوبَ   ، وأن تفتحَ العاملينَ   في الدعاةِ   ، وأن تباركَ والمنافقينِ   الدينِ   أعداءَ   أن تذلَ 
نا، وتقضي بِا نا، وتهدي بِا ضالَ بِا موازينَ  ، وتثقلُ ناقدرَ بِا  نا، وترفعُ بِا ذنبَ  نا، وتغفرُ بِا شعثَ  تلمُ  ك رحمةً ذكوراً وإناثاً، اللهم إنا نسألُ 

 .الراحمينَ   ، يَ أرحمَ العالمينَ   بِا موتانا، يَ ربا   ، وترحمُ نا، وتشفي بِا مرضانابِا عيوبَ   نا، وتستُُ ديونَ 
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